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 "دراسة تحليلية في ضوء الفكر الإمامي البناء العقائدي في تفسير الميزان عند الطباطبائي"

 زينب جبر سعيد خلف 
 جامعة ميسان / كلية الإدارة والاقتصاد

 ملخص البحث: 
عقائدية، إذ يهدف إلى الكشف عن الأسس العقدية -من زاوية فقهية  للسيد محمد حسين الطباطبائي  الميزانيتناول هذا البحث دراسة تفسير   

 التي يقوم عليها منهجه التفسيري، ومدى التزامه بمباني الفكر الإمامي الاثني عشري. ويركز البحث على بيان معالجة الطباطبائي للقضايا 
 .استنباط المعاني القرآنية وفق منهج يجمع بين الدليل النقلي والعقلي  العقائدية الكبرى كالتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، من خلال 

تمد كما يوضح البحث منهج الطباطبائي في تفسير الآيات ذات الصلة بالإمامة والولاية، مثل آية أولي الأمر وآية الولاية والمباهلة، حيث اع
ية دون الخروج عن ضوابط الفهم الإمامي للنص. ويظهر من خلال ذلك حرصه على  منهجًا اجتهاديًا عقلانيًا يستند إلى القواعد الأصولية والقرآن

عقليًا في  -يمثل نموذجًا فقهيًا   الميزانوتخلص الدراسة إلى أن تفسير    تجنب التعصب المذهبي، مع الالتزام بالأدلة البرهانية والنصوص القطعية
تدلال بين تناول القضايا العقدية، إذ جمع الطباطبائي بين أدوات الفقيه وأسلوب المتكلم، فكان تفسيره مشروعًا علميًا يسعى إلى توحيد منهج الاس

أصيلًا يقوم على التوازن بين     –الميزان   :الكلمات المفتاحية  .النص والعقلالفقه والكلام والفلسفة، مما أضفى على التفسير طابعًا اجتهاديًا 
 .الإمامة  –التفسير العقلي  –الفقه  –العقيدة  –الفكر الإمامي  –الطباطبائي 

Abstract: 

 This research examines Al-Mīzān by Sayyid Muhammad Husayn al-Ṭabāṭabāʾī from a juristic-theological 

perspective. It aims to reveal the doctrinal foundations of his exegetical approach and to determine the extent 

of his adherence to the principles of Twelver Imami thought. The study focuses on al-Ṭabāṭabāʾī’s treatment 

of the main pillars of faith — Divine Unity (Tawḥīd), Divine Justice (‘Adl), Prophethood (Nubuwwah), 

Imamate (Imāmah), and Resurrection (Ma‘ād) — through an interpretive method that combines rational 

reasoning with textual evidence.It also analyzes his approach to Qur’anic verses related to Imamate and 

Wilāyah, such as the verses of Ulī al-Amr, Wilāyah, and Mubāhalah, showing his reliance on rational, ijtihād-

based interpretation grounded in Qur’anic principles and sound traditions, while avoiding sectarian or 

emotional readings. His methodology reflects a balance between intellect and revelation within the framework 

of Imami theology.The study concludes that Al-Mīzān represents a juristic-rational model in theological 

exegesis, where al-Ṭabāṭabāʾī successfully unites the methods of jurisprudence, theology, and philosophy. 

His commentary stands as a renewal project that harmonizes the reasoning of the jurist and the theologian, 

establishing a comprehensive interpretive approach rooted in both intellect and faith. 

Keywords: Al-Mīzān – al-Ṭabāṭabāʾī – Imami thought – doctrine – jurisprudence – rational exegesis – 

Imamate. 

 المقدمة 
كبرى، يُعدّ التفسير العقائدي أحد أبرز المداخل لفهم الخطاب القرآني، إذ يُعنى بكشف المعاني المرتبطة بأصول الدين، ومقاصده الإيمانية ال

السيد محمد حسين الطباطبائي  للعلامة    الميزان في تفسير القرآنكالتوحيد، والنبوة، والمعاد، والإمامة، والعدل. ويبرز في هذا السياق تفسير  
، بوصفه من أهم التفاسير الشيعية في العصر الحديث، لما امتاز به من عمق فلسفي، ودقة لغوية، ورؤية منهجية تجمع بين النص  ()قدس سره

السيد للعلّامة    الميزان في تفسير القرآنوفي هذا السياق، يُعدّ تفسير  .الفكر الإمامي الاثني عشري القرآني والتحليل العقلي، في ضوء مباني  
من أعظم المحاولات التفسيرية في العصر الحديث، وأكثرها نضجًا وعمقًا في بناء منظومة عقائدية   (هـ1401محمد حسين الطباطبائي )ت  

لقد نشأ الطباطبائي في بيئة علمية شيعية غنية .، ومسنودة بمنهج عقلي وفلسفي متينالفكر الإمامي الاثني عشري قرآنية متكاملة، مستندة إلى  
لسفة  بتراث أهل البيت عليهم السلام، وكان من أبرز تلامذة المدرسة الأصولية في النجف، ثم استقر في قم، حيث مارس التدريس والتأليف في الف
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في ظل أوضاع فكرية معقدة، اتسمت بتصاعد النزعة المادية والعلمانية، وتزايد الطعون بالشريعة من بعض   الميزانوالكلام والتفسير. وقد ألّف  
التحقيق الفلسفي، الاتجاهات الغربية والداخلية. ومن هنا، جاء تفسيره استجابةً لتحديات العصر، وسعيًا لتقديم قراءة تفسيرية عقلانية، تجمع بين  

ليس مجرد تفسير تقليدي للآيات،    الميزانإنّ  .، بغرض تجديد الفكر الديني ضمن إطار مدرسة أهل البيتوالعمق الروائي، والاستدلال القرآني
بل هو مشروع علمي متكامل، أعاد فيه الطباطبائي صياغة الفهم الديني في ضوء القرآن والعقل، مع الحفاظ على الانتماء الصريح إلى منهج  

إشكالية هذا وتبرز  .، مما جعل البناء العقائدي فيه يكتسب طابعًا تحليليًا رصينًا، يرتكز على التأصيل العقلي إلى جانب الروايةالعترة النبوية
 ما هي ملامح البناء العقائدي في تفسير الميزان؟ وكيف يتجلى الفكر الإمامي في طرح الطباطبائي للعقائد الإسلامية؟ :في السؤال التالي  البحث

وتسعى الدراسة إلى تحليل هذا البناء، والكشف عن أسسه المنهجية، وبيان كيفية تعبيره عن الخصوصية الشيعية في عرض أصول الدين، ولا  
 :بما يلي أهداف هذا البحثوتتحدد  .التوحيد، والإمامة، والعدل، والمعادسيما قضايا 

 .تحليل البنية العقائدية في تفسير الميزان .1
 .في توجيه الفهم العقدي للطباطبائي بيان أثر المنهج الإمامي .2
، من خلال قراءة نصوص التحليلي النقديوسيعتمد البحث على المنهج    .تقويم مدى التوازن بين النقل والعقل في معالجة القضايا الإيمانية .3

  تفسير الميزان قراءةً تفسيرية عقدية، ومقارنتها بأصول الفكر الإمامي، مع الإشارة إلى بعض المقارنات عند الحاجة، خاصة مع الاتجاهات
 .الكلامية الأخرى 

: أهمية الموضوع  أولاا
 تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول أحد أبرز أوجه التفسير المعاصر للقرآن الكريم،   

 .في تطوير الخطاب التفسيري الشيعي، من خلال الجمع بين الأصالة النصية والتجديد العقلي يساهم في بيان دور الطباطبائي .1
 .يعزّز فهم الخصوصية العقدية للفكر الإمامي من خلال تحليل تأويلي لآيات العقيدة، وخاصة ما يتصل بأصول الدين الخمسة .2
 .يقدّم إطارًا نقديًا لتحليل التفسير العقائدي المعاصر، ويكشف عن تمايزه عن الاتجاهات السنية أو الفلسفية البحتة .3

 إشكالية البحث:  
للعلامة الطباطبائي نموذجًا فريدًا   الميزانتُعدّ مسألة العقيدة من أهم المحاور التي تناولها المفسرون في قراءاتهم للقرآن الكريم، وقد شكّل تفسير  

في بناء منظومة عقائدية قرآنية تنطلق من أسس العقل والنقل ضمن إطار الفكر الإمامي. ومن هنا، تنبع إشكالية هذا البحث من التساؤل  
ما طبيعة البناء العقائدي في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي؟ وكيف تجلّى الفكر الإمامي في معالجته للقضايا العقدية :المركزي الآتي

   القرآنية؟
 أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المعرفية والعلمية، من أبرزها
 .، واستكشاف منهج الطباطبائي في تناول قضايا العقيدةتحليل الرؤية العقدية في تفسير الميزان .1
 .في تشكيل البناء العقائدي لدى الطباطبائي، من خلال ربطه بالمصادر الأصلية للمدرسة الإمامية الكشف عن أثر الفكر الإمامي .2
 .في ضوء التوازن بين التفسير العقلي والنقلي، ومدى نجاحه في تقديم نموذج عقدي معاصر تقويم منهج الطباطبائي .3
 .لتفسير الميزان في سياق التفاسير الإمامية الحديثة إبراز القيمة الفكرية والعقائدية .4

 :منهج البحث 
 :، يدمج بين التحليل النصي والاستقراء والمقارنة العقائدية. ويقوم علىتحليلي نقدي مقارن يعتمد هذا البحث على منهج 

  الاستناد إلى الفكر الإمامي .لمواضع الطباطبائي التفسيرية التي تتناول قضايا العقيدة، من حيث البنية المفهومية والاستدلال  التحليل النصي •
بين معالجة الطباطبائي للعقائد ومقاربات    النقد والمقارنةمع الأصول الكلامية لمدرسة أهل البيت )عليهم السلام (  الميزانبمقارنة ما ورد في  

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للبناء العقائدي  خطة البحث )عرض لأبرز محاوره ومباحثه(..المفسرين من المدارس السنية والعقلانية
 المطلب الأول: التعريف بالبناء العقائدي وأهميته في التفسير  في تفسير الميزان

 مفهوم البناء العقائدي في التفسير. • 
 المطلب الثاني: المنهج التفسيري عند العلامة الطباطبائي في الميزانالفرق بين البناء العقائدي والبناء الفقهي أو الأخلاقي. • 
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 ومنهجه العقلي والنقلي.  التعريف بالعلامة الطباطبائي • 
 المطلب الأول: التوحيد والصفات الإلهيةالمبحث الثاني: أبرز القضايا العقائدية في تفسير الميزان ومرجعيتها الإمامية

 التحليل العقائدي للآيات المتعلقة بالتوحيد.  • 
 موقف الميزان من الصفات الخبرية وتأويلها.  • 

 المطلب الثاني: الإمامة والولاية
 تفسير الآيات المرتبطة بالإمامة )مثل آية الولاية، آية أولي الأمر(. • 
 مدى انعكاس الفكر الإمامي على الطرح التفسيري.  • 

 المبحث الثالث: تقييم البناء العقائدي في تفسير الميزان في ضوء الفكر الإمامي 
 المطلب الأول: مدى التزام تفسير الميزان بأصول الفكر الإمامي

 المطلب الثاني: التجديد والعمق العقائدي عند الطباطبائي 
 كيف وظف الطباطبائي العقل والفلسفة في خدمة العقيدة. • 
 التميّز في معالجة المسائل الخلافية مع الفرق الأخرى. • 

 النتائج التي توصل إليها البحث. أبرز التوصيات الخاتمة تتضمن:أهم
 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للبناء العقائدي في تفسير الميزان 

ر الحديث  البناء في اللغة :يعني تجميع الأشياء معًا، ويُستخدم هنا للإشارة إلى الأمور الحسية. ومع ذلك، فقد تم استعارة هذا المصطلح في العص 
من   ليشير إلى البناء المعنوي، والذي يتضمن مجموعة من المعارف والمفاهيم والخبرات والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ليتمكن

الأرض. إعمار  في  وفعّال  إيجابي  بشكل  الذي 1المشاركة  دينه   « الرجل:  عقيدة  بإحكام  والربط  الشد  وهو  العقد  من  مأخوذة  اللغة  في  العقيدة 
فُوا بِال عُقُود{  وتأتي بمعنى  العهد. يقال: بين هذه القبيلة وتلك عقد أي: عهد. وجمعه عقود. ومنه قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَو     2يعتقده«

و العقيدة في الاصطلاح العام: هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه سواء الإنسان:أو   3[ ؛ أي: أوفوا بالعهود التي أكدتموها.1]المائدة: من الآية  
 4باطالً، وأما العقيدة الإسلامية اصطلاحا كان حقا إليمان الجازم بالله تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره

 التأكيد. يقال: عقد البيع، إذا أكده. ومنه العقد المكتوب في البيع؛ إذ هو لم يكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده  - 
 5التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية، والربوبية، والإفراد بالعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا   -
والمطالب   6تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، والنبوات، وأمور المعاد، وغيرها مما يجب الإيمان به  -

 الإلهية: الإيمان بالله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. 
يشير البناء العقائدي في التفسير القرآني إلى النظام المنهجي المستخدم لاستخراج القضايا العقدية من نصوص  مفهوم البناء العقائدي في التفسير:

، والعدل،  القرآن الكريم، وتوظيفها في تشكيل رؤية إيمانية شاملة توضح أصول الدين ومعانيه الأساسية، مثل التوحيد، والنبوة، والمعاد، والإمامة
يعتمد هذا البناء على الربط الموضوعي بين الآيات التي تحمل أبعادًا عقدية، وتفسيرها بما يعكس  بين النقل والعقل.ضمن إطار معرفي يجمع  

وايات  نظام المعتقد الذي ينتمي إليه المفسر. كما يأخذ في الاعتبار التفسير الداخلي للقرآن )حيث يفسر القرآن بعضه البعض(، ويستند إلى الر 
وقد عرّفه د/ عبد الكريم بأنه:"محاولة لاستنطاق الآيات القرآنية د النص الروائي مثل المدرسة الإمامية.المعتبرة، خاصة في المدارس التي تعتم

المفسّر   في سياقها العقدي، وربطها بالمفاهيم الإيمانية الأساسية التي تُشكّل جوهر العقيدة الإسلامية، وفق رؤية مذهبية أو فلسفية تحكم منهج
في إطار التفسير الإمامي، يعتمد البناء العقائدي غالبًا على مبدأ "العقلانية المؤمنة"، الذي يدمج بين برهان العقل وهدي الرواية.  7وتوجّه قراءته"

ت هل البيلا يقتصر هذا التفسير على المعاني الظاهرة للآيات القرآنية، بل يُفهم في سياق مقاصده الغيبية والربانية، مع الاستناد إلى أحاديث أ 
وقد أبرز الامام الطباطبائي في تفسيره "الميزان" هذا البناء )عليهم السلام(، الذين يُعتبرون في الفكر الإمامي "المرجع الموثوق في تفسير القرآن".

ي العقدي، حيث اعتبر التفسير وسيلة لتعزيز أصول العقيدة. يتجلى ذلك في تفسيره لآيات التوحيد والولاية والمعاد، مما أسس لمشروع تأصيل
 عقدي متكامل ضمن المنظومة القرآنية. 

 التمييز بين البناء العقائدي وغيره من الأبنية التفسيرية )الفقهية والأخلاقية(  المطلب الثاني:
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ن* للعلامة  يُعدّ التمييز بين أنماط البناء التفسيري أمرًا ضروريًا في الدراسات القرآنية التحليلية، وخاصة عند تناول نموذج مثل *تفسير الميزا 
القرآنية   النصوص  بتوظيف  أساسًا  يُعنى  العقائدي(  )البناء  أن  يتّضح  السياق،  هذا  وفي  واضح.  منهجي  بتنوع  يتّسم  الذي  لبناء  الطباطبائي، 

عقلية   انطلاقًا من مبادئ  التوحيد، والنبوة، والمعاد، والإمامة، والعدل، وذلك  الكبرى، مثل  العقيدة  ونقلية منظومة فكرية متكاملة حول قضايا 
أما )البناء الفقهي(، فينصرف إلى بيان الأحكام الشرعية المستنبطة من الآيات ذات الطابع التشريعي، كأحكام منسجمة مع الرؤية الإمامية.

صلى الله عليه  -و كان الصحابة في زمن رسول الله  العبادات والمعاملات والحدود والميراث، في ضوء أدوات الاستنباط الأصولي والفقهي.
يستوعبون معاني القرآن بفضل فصاحتهم العربية، وعندما يواجههم صعوبة في فهم آية ما، كانوا يعودون إلى رسول الله ليشرحها لهم.    -وسلم

توجيه الأمة. وقد ظهرت قضايا جديدة لم يسبق لهم   تولى فقهاء الصحابة، تحت قيادة الخلفاء الراشدين،  -صلى الله عليه وسلم-بعد وفاة النبي  
ما يحدث خلاف التعامل معها، فكان القرآن مرجعًا لهم لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك القضايا. كانوا يتفقون غالبًا على الآراء، ونادرًا 

مضي أربعة أشهر وعشر، أم الأجل الأطول بينهما؟ حيث بينهم، كما في مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل هي وضع الحمل، أم  
هُرٍ  بَعَةَ أَش  نَ بِأَن فُسِهِنَّ أَر  وَاجاً يَتَرَبَّص  نَ مِن كُم  وَيَذَرُونَ أَز  راً{،  قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّو  مَالِ أَجَلُهُنَّ أَن    234البقرة:   1وَعَش  َح  وأيضًا: }وَأُولاتُ الأ 

نَ  {. الطلاق:  يَضَع  لَهُنَّ وقد كانت هذه المسائل، رغم قلة عددها، بداية للخلاف الفقهي في فهم آيات الأحكام. مع ظهور الأئمة الفقهاء   4 حَم 
الأربعة، وضع كل إمام أصولًا خاصة لاستنباط الأحكام في مذهبه. ومع تزايد الأحداث وتنوع المسائل، زادت أوجه الاختلاف في فهم بعض  

وقد أشار العلامة الطباطبائي بوضوح إلى هذا التمايز  8  بسبب اختلاف دلالاتها، دون تعصب لمذهب معين، بل تمسكًا بما يراه الفقيه.  الآيات
اب  في مقدمة تفسيره، موضحًا أن القرآن "كتاب هداية" ليس فقط على مستوى العمل، بل على مستوى الفكر والعقيدة أيضًا، حيث قال:"القرآن كت

وميّز بين ما يُعقل بالعقل البرهاني، وما يُعمل به بالتكليف   هداية، يهدي في العقيدة كما يهدي في العمل، وقد بيّن أصول الدين، كما بيّن فروعه،
كما يؤكد في موضع آخر أن القرآن له مستويات متعددة من الدلالة، منها ما يخاطب العقل، ومنها ما يخاطب الإرادة والسلوك، وهو 9الإلهي."

 10نفوس."ما يعكس تعددية المقاصد والمناهج:"في كلامه تعالى معانٍ دقيقة لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يخاطب به العقول، كما يخاطب به ال
بُد  رَبَّكَ حَتَّى يَأ تِيَكَ ال يَقِينُ﴾   ]الحجر:   ر عقائديًا على أنه دعوة  99ولعل المثال التفسيري التالي يوضّح الفروقات: فقوله تعالى: ﴿وَاع  [ يُفسَّ

ر فقهيًا بالمواظبة على الفرائض، وأخلاقيًا بأنه   دعوة إلى بلوغ مقام الإخلاص للاستمرار في العبادة حتى حضور الموت واللقاء الإلهي، ويُفسَّ
إن فهم الفروقات المنهجية بين أنماط البناء التفسيري يعد أمرًا ضروريًا لاستيعاب *الميزان* في سياق مشروعه العقدي. فالمشروع   واليقين التام.

لا يقتصر على تفسير الآية من منظورها اللغوي أو التشريعي فحسب، بل يتعمق أيضًا في خلفيتها العقائدية ضمن إطار فكري متكامل يعكس 
 11هل البيت )ع(.رؤية مدرسة أ 

 (  1981 - 1892المبحث الثاني: محمد حسين الطباطبائي ) 
( عالم ومفسر وفيلسوف إسلامي ومرجع دين شيعي، صاحب الكتاب الشهير  1981  - 1892هو آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي )   

وُلد في مدينة في منطقة "شاد آباد" إحدى توابع (.12الميزان في تفسير القرآن الذي يعتبر من أفضل التفاسير إن لم يكن أفضلها على الإطلاق)
الحجة لعام   في التاسع و العشرين من شهر ذي  في أسرة عرفت بالعلم، حيث  ميلادي (  1892هـجري )    1321محافظة تبريز الإيرانية   ،

(. تنتهي سلسلة  13اشتهرت أسرته منذ القدم بالفضل والعلم والرياسة، وكانت سلسلة أجداده الأربعة عشر الماضين من العلماء المعروفين فيها)
ن  نسب العلامة الطباطبائي من جهة الأب إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن طريق إبراهيم بن إسماعيل الديباج، فيما ينتهي نسبه م

ن  1يتيم الأبويي   جهة الأم إلى الإمام الحسين عليه السلام. توفيت والدته وهو في الخامسة من عمره فيما توفي والده عندما بلغ التاسعة فعاش
ة  هو وأخوه الأصغر السيد محمد حسن. أنهى المراحل الأولى لدراسته الشرعية عند الأساتذة المعروفين في مدينة تبريز ، ثمّ سافر إلى مدين

سنة ، يحضر دروس الفقه والأصول عند كبار العلماء . لم يكن السيّد   11النجف الأشرف في العراق لإكمال دراسته الحوزوية ، وبقي هناك  
رسية ، وكان  باطبائي مجتهداً في العلوم العقلية والنقلية فحسب ، بل كان أديباً ، وشاعراً ماهراً ، كتب القصائد الشعرية باللغتين العربية والفاالط

 فنّاناً بارعاً بالخط ، وله منظومة في آداب الخط ضمَّها إلى أحد مؤلَّفاته .
 تفسير الميزان   من مؤلفاته

( جزءاً 20سطر قلم العلامة الطباطبائي عيون المؤلفات التي أغنت المكتبة الإسلامية في أكثر من حقل معرفي، منها: تفسير الميزان في )
من  بل للعلماء لما فيه    - في رأيه    - باللغة العربية، وترجم إلى الفارسية والإنكليزية.ويتناول كتاب الميزان بالبحث، وهو كتاب لم يؤلف للعامة  

 
1  
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. يعتمد الكتاب منهج تفسير القرآن بالقرآن بالإضافة إلى الخوض في المباحث  14أبحاث دقيقة، وهو من أحسن التفاسير في العصر الحديث
وتمّت ترجمة جميع المجلدات   (15)اللغوية والتعرض إلى مواضيع شتّى شملت المباحث الحديثية التاريخية الكلامية الفلسفية والإجتماعية والعلمية

مجلداً في فترة حياة العلامة الطباطبائي وتحت إشرافه شخصياً من قبل شخصيات كبيرة منهم   ۴۰العشرين من تفسير الميزان إلى الفارسية وفي  
، ومحمد جواد حجتي كرماني، والسيد محمد الخامنئي، ومحمد رضا الصالحي الكرماني وغيرهم. الشيخ مكارم الشيرازي، والشيخ مصباح اليزدي

ميذ  كما ترجم وطبع كتاب الميزان ترجمة أخرى من قبل حجة الاسلام والمسلمين المرحوم السيد محمد باقر الموسوي الهمداني "والذي كان من تلا
باعة الترجمتين عدّة مرات. كما ترجمت أجزاء من الكتاب إلى اللغات الإنجليزية والأوردية  العلامة" وتحت إشراف الأستاذ نفسه. وقد جددت ط

 .(16) وطبعت بهذه اللغات
 المبحث الثاني: أبرز القضايا العقائدية في تفسير الميزان ومرجعيتها الإمامية 

 المطلب الأول: التوحيد والصفات الإلهية
 .التحليل العقائدي للآيات المتعلقة بالتوحيد •

كُمَ بَي نَ النّاسِ نجد الشواهد التي » الميزان «يسوقها السيّد الطباطبائي كثيرة على هذا المعنى. فعند قوله سبحانه }إِنّا أَن زَل نا إِلَي كَ ال كِتابَ بِال حَقِّ لِتَح 
( تراه يكتب بأنّ هذا المعنى للآية وعدد آخر منالايات أمثالها ""متعرّض للجليل والدقيق  105) النساء   بِما أَراكَ اُلله وَلا تَكُن  لِل خائِنِينَ خَصِيماً {

فعل  من المعارف الإلهية )الفلسفية(، والأخلاق الفاضلة، والقوانين الدينية الفرعية من عبادات ومعاملات وسياسات واجتماعات وكلّ مايمسّه  
التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل ويرجع الأصل إلى التفاصيل  وأصل التوحيد، بحيث ترجع  الإنسان وعمله، كلّ ذلك على أساس الفطرة  

وعلى هذا عندما يأتي إلى الطاعات يقول: إنّما كانت طاعة لأنهّا تقرِّب الإنسان إلى التوحيد، وعن المعصية: إنّما كانت معصية   17بالتركي"" 
د الإنسان عن التوحيد. في موضع آخر ربّما كان أوضح تفصيلًا، يعقِّب السيّد الطباطبائي على قوله سبحانه:   كِمَت  آياتُهُ لأنهّا تبعِّ }الر كِتابٌ أُح 

لَت  مِن  لَدُن  حَكِيمٍ خَبِيرٍ { هود ) ( بقوله المختلفة من أصول المعارف الإلهية والأخلاق الكريمة الإنسانية، والأحكام الشرعية الراجعة  1ثُمَّ فُصِّ
والكرسي واللوح والقلم والأرض والملائكة والجن والشياطين  إلى كلّيات العبادات والمعاملات والسياسات والولايات، ثم وصف عامة الخليقة كالعرش  

لم القبر  والنبات والحيوان والإنسان، ووصف بدء الخليقة وما ستعود إليه من الفناء والرجوع إلى الله سبحانه، وهو يوم البعث بما يتقدّمه من عا
ساب والوزن وشهادة الأشهاد، ثمّ فصل القضاء، ثم الجنةّالنار بما فيهما من وهو البرزخ، ثمّ القيام لربّ العالمين والحشر والجمع والسؤال والح 

ت  الدرجات والدركات.ثمّ وصف الرابطة التي بين خلقة الإنسان وبين عمله، وما بين عمله وما يستتبعه من سعادة أو شقاوة إلى آخره. فالآيا 
ءٌ﴾ ]الشورى:    . فعند تفسيره  قوله سبحانه18القرآنية [ يرى الطباطبائي أن هذه الآية تمثّل قاعدة قرآنية في نفي التشبيه، 11﴿لَي سَ كَمِث لِهِ شَي 

الحواس، ولا  ويستخدمها أساسًا في بناء العقيدة التنزيهية:"في الآية نفي للتشبيه، وهو أساس في العقيدة التوحيدية، والمراد أنه تعالى لا يُدرك ب
﴾ ]الحديد:    . وعند تفسيره قوله سبحانه  19 يشبهه شيء."يتحد مع شيء، ولا [ يشرح الطباطبائي المعية بأنها  4تعالى:﴿وَهُوَ مَعَكُم  أَي نَ مَا كُنتُم 

 "20معية علم وقدرة، لا معية مكانية:"هو معكم بعلمه وإحاطته، لا بذاته، تعالى عن أن يحلّ في مكان، فإن ذاته منزهة عن الحدّ والمقدار.
دة الإسلامية عن  يحسن التنبه إلى القيد الذي يقيّد به التوحيد في قوله، إذ يُقصَد بـ"توحيده تعالى توحيد الإسلام" التوحيد الخالص الذي يميّز العقي

وحده، لا شريك له غيرها من العقائد السماوية. فالموحّد في الإسلام لا يكتفي بالإقرار بوجود خالق، بل يؤمن بأن الله سبحانه هو ربّ كل شيء  
ميتافيزيقياً في ربوبيته، ويسلّم له تسليماً كاملًا في كل نواحي الحياة. فلا يخضع قلبه ولا ينقاد عمله إلّا له جلّ شأنه، دون أن يتبنى مفهوماً  

 .ر المطلق لشؤون الكون، وربّ العالمين وحدهمجرداً كـ"واجب الوجود" الذي تتبناه الفلسفة أو علم الكلام، بل يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الله هو المدبّ 
ال على سائر  الأسبقية  الوجود، إذ يحتلّ موقع  الحقوق وأعلاها في نظام  أسمى  الكريم حقَّ التوحيد  القرآن  على هذا الأساس، يُعدّ  حقوق  بناءً 

قية والعقائد والتشريعات. ويُفهم من ذلك أنّه إذا وُجد تعارض أو اصطدام بين التوحيد وبين أيّ عنصر من عناصر المنظومة العقدية أو الأخلا
لإنسان عن  أو السلوكية أو التشريعية، فإنّ الغلبة تكون لحق التوحيد، لأنه الأصل الذي تُبنى عليه سائر الحقوق. ومن هذا المنطلق، فإذا ارتدّ ا 

ينه وبين غيره  دينه، فإنّ الحكم في شأنه لا يُبنى على أساس حق الحياة، بل على أساس المساس بحق التوحيد، لأن التوحيد مقدّم عند التزاحم ب
 من الحقوق، بما في ذلك حق الحياة نفسه.

 .موقف الميزان من الصفات الخبرية وتأويلها -2
ل    تفسيرًا  يوضح السيّد الطباطبائي في تفسير الميزان موقفه من )الصفات الخبرية( "التي وردت في القرآن بصيغ خبرية أو تشبيهية( بأنّها تُؤوَّ

 محقّقًا لا تُفهم بمعناها الحرفي أو المجازي السطحي: 
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 . التأويل كإرجاع المعنى إلى ظاهره الواقعي  1
يوضح الطباطبائي أن تأويل المتشابه )مثل صفات "العلم"، "القدرة" لله( ليس مجرد تفسير أو معنى مخالف، بل هو استدلال على حقيقة      

 موجودة لكن حقيقتها لا تُدرَك جزئياتها وأبعادها إلّا بالله عزّ وجلّ    .  -كالعلم والقدرة-خارجية: أي أن المعاني الأصلية للصفات تعالى 
ءٍ قَدِيرٌ” و“عَلِيمٌ”، فنحن ندرك أن الله قدير عليم، لكن “حقيقة علمه وقدرته      وكيفية أفعاله” تبقى غيبًا * مثال ذلك: قوله “إِنَّ اللَََّّ عَلَىٰ كُلِّ شَي 

 21لا يعلمها إلا هو   
 . موقفه من قضية "التأويل" اصطلاحيًا :يميّز طباطبائي بين أربعة أقوال في معنى التأويل: 2
}   القول الأول: التأويل بمعنى التوضيح، وهو المقصود من الكلام، وإذا كان المراد من بعض الآيات معروفا بالضرورة، كان المراد بالتأويل  

لَمُ تَأ وِيلَهُ إِلَاّ اُلله وَالرّاسِخُونَ فِي ال عِل مِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن  عِن دِ رَبِّنا وَما يَذَّ  َل بابِ {  آل عمران:  وَما يَع  . لا يعرف المعنى 7كَّرُ إِلّا أُولُوا الأ 
يرى البعض أن التأويل بمعنى التفسير هو قول المتقدمين، وبناء على هذا أصبح لكل آيات القرآن تأويل،  22المتشابه إلّا الله والراسخون في العلم. 

( يؤيد السيد الطباطبائي أن  23عدا المتشابه استنادا لقوله تعالى: )وما يعلم تأويله إلا الله( فلا أحد يعرف تأويل المتشابه من الآيات إلّا الله.) 
( ومفاد 24،)المتشابه لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم؛ ونقل خبرا عن ابن عباس أنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم وانا أعلم تأويله

التأو  أن  عبيدة:  أبو  للأمة؛ يرى  المتشابه متاح تفسيرها  العلم وغير  الآيات بالله تعالى والراسخين في  المتشابه من  يل القول تخصيص تأويل 
 (25والمعنى والتفسير تعطي ذات المعنى.)

( يقول الرّازي: التأويل هو البعد عن المعنى 26القول الثاني: المقصود من التأويل المعنى المنافي لظاهر اللفظ، وهو الشائع عند المتأخرين، ) 
 (27الظاهري للفظ استنادا إلى الدليل والقرينة، والتي لها تأويل هي الآيات المتشابهة فقط.)

ف الظاهر، وهذا  القول الثالث: التأويل أحد معاني الآية الذي لا يعلمه إلّا الله تعالى، أو لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم مع عدم كونه خلا
لمتشابهة معان القول لا يتفق مع القول الثاني الذي حدد المعنى بالمخالف لظاهر اللفظ، في هذا القول الثالث يقول الطباطبائي: إنّ للآية ا

. يقول  متعددة بعضها تحت بعض منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام، ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله تعالى والراسخون في العلم
ني يستعمل في أكثر من  السيد الطباطبائي: اختلفت الرؤى في كيفية ارتباط المعاني المتعددة باللفظ فهو لا يتوافق مع من يذهب أن اللفظ القرآ

معنى. ويقصد المعنى في المتشابه، وعنده استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، بل يرى أن اللفظ له معان مترتبة بحيث يكون له 
قني، فاللفظ معنى مطابق وله لازم وهكذا يتدرج في المعاني، هي معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإذا قال المرء اس

طلب يلبي السقي، وهو طلب للإرواء، وطلب لرفع الحاجة الوجودية، وطلب للكمال الوجودي، فهذه كلّها أوامر ومطالب لكنها مترتبة وجاءت 
بطلب واحد هو طلب السقي، فهذه المطالب جاءت بعضها في باطن بعض، والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها، هذا القول يذهب إلى أن لفظ  

 ية المتشابهه له ظهر وبطن، والبطن يتبعه بطن وهكذا، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم.     الآ
يرها، وهي  انتهى السيد الطباطبائي إلى الاستنتاج التالي: إنّ التفسير هو الحقيقة الفعلية التي تستند إليها المعطيات القرآنية من حكم وعظة وغ 

لغرض توضيح حاضرة في جميع الآيات القرآنية، مُحكمها ومتشابهها، وهذه الحقيقة لا تلمّ بها العبارات، وإنّما حدّها الله عز وجل بالعبارات  
قِلُونَ وَإِنَّهُ فِي  .  4 – 2({ الزخرف:  4أُمِّ ال كِتابِ لَدَي نا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) المعنى للأفهام، قال تعالى } وَال كِتابِ ال مُبِينِ إِنّا جَعَل ناهُ قُر آناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم  تَع 

 .  في تفسير المتشابه وبيان تأويله :يقول الطباطبائي  المحكم والمتشابه3
كِمَت  آيَاتُهُ   ، وقوله    1( هود ـ  الإحكام والتشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم في اللغة ، وقد وصف بهما الكتاب كما في قوله تعالى : )كِتَابٌ أُح 

تَشَابِهاً مَّثَانِيَ ( الزمر ـ   انه ومن جهة تشابه نظمه وبيانه  ، ولم يتصف بهما الا جملة الكتاب من جهة إتقانه في نظمه وبي  23تعالى : )كِتَاباً مُّ
كَمَاتٌ هُ  نَّ أُمُّ ال كِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ( الآية  في البلوغ إلى غاية الإتقان والإحكام.لكن قوله تعالى : )هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَي كَ ال كِتَابَ مِن هُ آيَاتٌ مُّح 

ات والمتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام والتشابه هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب ، لما اشتمل على تقسيم نفس آيات الكتاب إلى المحكم
 28، وكان من الحري البحث عن معناهما وتشخيص مصداقهما من الآيات ، وفيه أقوال ربما تجاوزت العشرة :

 الاستنتاج :لا نأخذ الصفات الخبرية على ظاهرها كما يفعل بعض الفلاسفة أو المعتزلة بالتجريد، ولا نكتفي بمعنى ظاهر فقط، وإنما نحقق    
 معناها بالتأويل الذي يوافق النقل والعقل. 

 المطلب الثاني: الإمامة والولاية   
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قدمتهم السيد تُعتبر الإمامة والولاية من الدعائم الجوهرية في الفكر الإمامي، وقد أوليت اهتماماً خاصاً من قبل العلماء والمفسرين الشيعة، وفي م
ط، بل قدّم قراءة  محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الشامل "الميزان في تفسير القرآن". لم يتناول الطباطبائي هذه القضايا بمنهج نقلي تقليدي فق

 لعقلية. فكرية ولغوية وفلسفية للآيات المتصلة بالإمامة، معتمداً على أسلوب التأويل وقراءة السياق القرآني في ضوء الحديث الشريف والمعارف ا
 •تفسير الآيات المرتبطة بالإمامة )مثل آية الولاية، آية أولي الأمر(.

كَاةَ وَهُم  رَاكِعُونَ﴾ أولًا: آية الولاية  قوله تعالى﴿إِنَّمَا تُونَ الزَّ لَاةَ وَيُؤ  ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ  ( 55)المائدة: وَلِيُّكُمُ اللَّّٰ
بي طالب )عليه  يفسّر السيد الطباطبائي هذه الآية بوصفها دالّة على الولاية التشريعية لا الولاية العامة أو الودّ، ويؤكّد نزولها في شأن علي بن أ

. ويُبرز أن الولاية هنا ليست ولاية النصرة، بل هي ولاية الحكم والطاعة،  29السلام( عندما تصدّق بخاتمه وهو راكع، مستدلًا بروايات من الفريقين
 أي أن لله ولرسوله وللإمام الحقّ في القيادة والتصرف في شؤون الأمة.

رِ  َم  ﴾)النساء:  ثانياً: آية أولي الأمر قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأ   ( 59مِنكُم 
يُبيّن الطباطبائي أن طاعة أولي الأمر مستقلة عن طاعة الرسول، مما يوجب أن يكون أولي الأمر معصومين مثل الرسول، إذ لا يصحّ الأمر  
بطاعة من يحتمل خطأه أو ضلاله. ويرى أن المقصود بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون من أهل البيت )عليهم السلام(، مستندًا إلى نصوص  

 30. متواترة
مَتِي﴾)المائدة:  تُ عَلَي كُم  نِع  مَل تُ لَكُم  دِينَكُم  وَأَت مَم  مَ أَك   (3ثالثاً: آية إكمال الدين قوله تعالى ﴿ال يَو 

لنبي يربط الطباطبائي بين هذه الآية وحديث الغدير، ويرى أن إكمال الدين وإتمام النعمة تمّ بتنصيب الإمام علي )عليه السلام( خليفة بعد ا
 31)صلى الله عليه وآله(، إذ لا يكتمل الدين بدون وجود قيادة معصومة تضمن تطبيق الشريعة بعد ختم النبوة.

...﴾ )آل عمرا رابعاً: آية المباهلة  قوله عُ أَب نَاءنَا وَأَب نَاءكُم  وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُم  وَأَن فُسَنَا وَأَن فُسَكُم  ا نَد   ( 61ن:  تعالى ﴿فَقُل  تَعَالَو 
المقام   النبي في  التي تجعله نفسَ  السلام(  علي )عليه  الإمام  إلى منزلة  الوارد في الآية بأنه يشير  الطباطبائي تعبير "أنفسنا"  الروحي  يفسّر 

التشري في  السلام(  )عليهم  البيت  لأهل  خاصة  مكانة  تكشف  المباهلة  واقعة  أن  ويرى  النبي.  بعد  بالخلافة  أحقّيته  على  يدلّ  ما  ع والمعنوي، 
 32والقيادة. 

 النبوة:    
يٌ يُوحَى﴾ ]النجم:   [ يؤسس الطباطبائي من هذه الآية قاعدة في عصمة النبي  4–3تفسير قوله تعالى:﴿مَا يَنطِقُ عَنِ ال هَوَى * إِن  هُوَ إِلاَّ وَح 

بط بالهداية، )صلى الله عليه وسلم (، وأن أقواله كلها حجة:"نفي الهوى عن نطق النبي ليس خاصًا بالقرآن، بل يشمل كل ما يصدر عنه مما يرت
 "33لأنه مؤيَّد بالوحي على الدوام. 

...﴾ ]الأحزاب: 2 نَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم   [يشير إلى أن النبوة منصب إلهي قائم على الاصطفاء والعهد الإلهي:7: تفسير قوله تعالى:﴿وَإِذ  أَخَذ 
    34"الميثاق عهد رباني يقتضي العصمة، ولا يمكن التفريط به، وهو دليل على كون النبوة مقامًا خاصًا غير مكتسب." 

رِنَا﴾ ]السجدة:  دُونَ بِأَم  [يرى أن الهداية بالأمر تعني العصمة والقيادة التكوينية:"الهداية بأمر الله  24فى تفسير قوله تعالى:﴿وَجَعَل نَا مِن هُم  أَئِمَّةً يَه 
 35" تدل على أن هؤلاء الأئمة مفطورون على الهداية، فهي ليست تعليمية فقط، بل تكوينية متصلة بالله مباشرة.

 [ 55فى تفسير قوله تعالى:﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ]المائدة:  
وائية  يؤكد الطباطبائي أن هذه الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب )ع(، ويرى أن الولاية هنا بمعنى الإمامة الشرعية:القرائن الداخلية والر 

 36تدل على أن المقصود بالذين آمنوا هنا هو علي )ع(، والولاية ولاية قيادة دينية وتشريعية."
 مدى انعكاس الفكر الإمامي على الطرح التفسيري   -2

.  يظهر بوضوح من خلال منهج السيد الطباطبائي في تفسير "الميزان" تأثره العميق بالفكر الإمامي من حيث الأسس العقدية والمنهج التأويلي
د . وقفقد عمل على إبراز البعد العقدي في النص القرآني، وخصوصًا في مسألة الإمامة، وجعلها مرتبطة بمهمة النبوة واستمرار الهداية الإلهية
إلهي    وظف الروايات المعتمدة لدى الإمامية، مع التدقيق العقلي والدلالي للنصوص القرآنية، ليبرهن أن الإمامة ليست منصبًا دنيويًا بل مقام

مامة في مرتبط بإتمام الدين وصيانة الشريعة. وبذلك يتجلى التماثل بين التفسير العقلي والنقل المأثور عند الطباطبائي، بما يعكس فلسفة الإ
 الفكر الشيعي.
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 المبحث الثالث: تقييم البناء العقائدي في تفسير الميزان في ضوء الفكر الإمامي   
 المطلب الأول: مدى التزام تفسير الميزان بأصول الفكر الإمامي 

تزام السيد  يُعدّ تفسير الميزان من أبرز التفاسير الشيعية التي قدّمت عرضًا متماسكًا وممنهجًا للعقيدة الإمامية ضمن الإطار القرآني، ويظهر ال
، باعتبارها منظومة متكاملة تفسّر علاقة الإنسان  التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، والمعاد :الطباطبائي واضحًا بأصول العقيدة الإمامية، وهي

 .بالله وبالكون 
يُركّز الطباطبائي على التوحيد بأبعاده الثلاثة: توحيد الذات، الصفات، والأفعال، مع رفض التجسيم والتشبيه، وهو ما يتوافق مع    التوحيد .1

 :عقيدة الإمامية القائلة بتنزيه الله عزّ وجلّ عن الجسم والمكان. ويبرز ذلك في تفسيره للآيات المرتبطة بالصفات الخبرية مثل
تَوَى﴾ شِ اس  مَنُ عَلَى ال عَر  حيث يرفض المعنى الظاهري للاستواء ويُرجعه إلى الهيمنة والسلطة، انسجامًا مع مبادئ التنزيه العقلي  5طه:  )﴿الرَّح 

 .والعقدي
يعتمد الطباطبائي في فهم العدالة الإلهية على مبادئ العقل العملي والمجرد، ويُبرز أن الله لا يظلم أحدًا، وأن أفعاله قائمة على    العدل .2-

لِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ :الحكمة، مؤكدًا بذلك الأصل الثاني من أصول العقيدة الإمامية، كما في تفسيره لقوله تعالى    49الكهف: )﴿وَلَا يَظ 
ا  يركز الطباطبائي على دور الأنبياء في إيصال الهداية الإلهية ويؤكد عصمتهم، ويُفسّر الآيات المتعلقة بالأنبياء تفسيرًا عقليًا متسقً   النبوة .3

 :مع الموقف الإمامي من النبوة، كما في قوله تعالى
يٌ يُوحَى﴾   .  4–3النجم:  )﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ال هَوَى * إِن  هُوَ إِلاَّ وَح 

ة، كما هو مبين في المباحث السابقة، يلتزم الطباطبائي بإثبات الإمامة كامتداد للنبوة، مستخدمًا النصوص القرآنية مع الروايات المتواتر   الإمامة .4
 . 59( وآية أولي الأمر )النساء: 55مثل تفسيره لآية الولاية )المائدة: 

يرى الطباطبائي أن المعاد جسماني وروحي معًا، ويعارض تأويل المعاد تأويلًا رمزيًا كما ذهب إليه بعض الفلاسفة، ويستند في ذلك  المعاد .5
الِحِينَ﴾ :إلى صريح القرآن الكريم، مثل قوله تعالى لًا وَمِنَ الصَّ دِ وَكَه     46آل عمران: )﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ال مَه 

لتأويلات   مفتوحًا  الباب  يترك  لكنه  والروحاني،  الجسماني  المعاد  يذكر  الكبير  التفسير  في  الأخرى:الرازي  التفاسير  بعض  مع  مقارنة  وفي 
أما الزمخشري في الكشاف، فركز على الجانب البلاغي، دون الدخول العميق في طبيعة المعاد، وإن كان ظاهر تفسيره لا ينكر 37الفلاسفة. 

 . في المقابل، نجد الفخر الرازي يتأثر في مواضع ببعض الاتجاهات الفلسفية التي تؤول المعاد إلى معنى رمزي. 38الجسمانية
الذي يرى أن المعاد من ضروريات الدين، ولا يُقبل تأويله تأويلًا مجازيًا    بينما يتّسق تفسير الطباطبائي في هذه المسألة مع الاتجاه الإمامي

 39يفرغه من مضمونه العقدي.
  المتعلقة بالإمامة، والعدل الإلهي، والمعاد. فقد استفاد من مقولات المتكلمين الإمامية، وأعاد صياغتها ضمن منهج قرآني عقلاني. يظهر   - 2 

 هذا الأثر في تأكيده على العصمة، والنص، وعدم جواز تقديم غير المعصوم، وهي مبادئ أصيلة في علم الكلام الشيعي.
قرّره    كما يظهر أثر التراث الكلامي في موقفه من الصفات الخبرية، حيث تبنّى نهج التأويل المعتمد على التنزيه العقلي، وهو ما يتوافق مع ما

ري ضمن كبار المتكلمين كالمفيد والمرتضى والطوسي. كما استخدم الأدلة العقلية التي اعتمدها المتكلمون في نفي الجبر، وتأكيد الاختيار البش
مٍ لِّل عَبِيدِ﴾ )فصلت:   (. 46عدالة الله، كما في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

الزمخشري في 40الرازي في مفاتيح الغيب يميل إلى تأويل واسع، ويرى أن الله لا يظلم لأنه غني عن العباد، لكنه لا يرفض الجبر صراحة.
ر ذنب، الكشاف يوافق المعنى الظاهري ويؤكّد عدل الله، متأثرًا بالاتجاه المعتزلي، فيرفض الجبر.والطبري يرى أن المعنى: لا يعاقب أحدًا بغي

 .41مستندًا إلى روايات، لكنه لا يدخل في تحليل عقلي معمق كما فعل الطباطبائي
 اءً وتأصيلًا.وبذلك تتجلّى في تفسير الميزان وحدة المنهج بين التفسير والكلام، حيث لم يكن الطباطبائي ناقلًا فقط للتراث، بل مارس فيه نقدًا وبن

 لمطلب الثاني: أثر التراث الكلامي الشيعي في بناء التفسير:ا
  استند الطباطبائي على نحو كبير على التراث الكلامي الشيعي في تشييد رؤيته التفسيرية، لا سيما في المباحث المختصة بالإمامة، والعدل  

  صمة، الإلهي، والبعث. فقد انتفع من مقولات المتكلمين الإمامية، وأعاد صياغتها ضمن منهج قرآني عقلاني. يبدو هذا الأثر في تأكيده على الع
 والنص، وعدم جواز تقديم غير المعصوم، وهي مبادئ أساسية في علم الكلام الشيعي.
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قرّره    كما يبدو أثر التراث الكلامي في موقفه من الصفات الخبرية، حيث اتّخذ نهج التأويل المعتمد على التنزيه العقلي، وهو ما يتناسب مع ما
ري ضمن كبار المتكلمين كالمفيد والمرتضى والطوسي. كما استخدم الأدلة العقلية التي اعتمدها المتكلمون في نفي الجبر، وتأكيد الاختيار البش

مٍ لِّل عَبِيدِ﴾ )فصلت:   (. 46عدالة الله، كما في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
 ييدًا وتأصيلًا وبهذا تتبيّن في تفسير الميزان وحدة المنهج بين التفسير والكلام، حيث لم يكن الطباطبائي ناقلًا فقط للتراث، بل مارس فيه نقدًا وتش

 المطلب الثالث:   
الجات برز الطباطبائي في تفسير  الميزان  بمستوى رفيع من التجديد والعمق الإيماني، وذلك عبر دمج الفكر الفلسفي بالنص القرآني، وتقديم مع

 دقيقة وعقلانية للمفاهيم الاعتقادية الكبرى، مع تمسكه بمنهج أهل البيت في التفسير والتأويل. 
 . توظيف الفلسفة والعقل في خدمة العقيدة  -1 

ه يُعدّ الطباطبائي من أبرز من وظّفوا الفلسفة في خدمة العقيدة الشيعية، دون أن يتورط في التناقض مع النصوص. مثال على ذلك: في تفسير 
ضِ﴾  )النور:   َر  مَاوَاتِ وَالأ  جود المحض الذي يُفيض ( ، قدّم تأويلًا فلسفيًا عميقًا لماهية "النور"، ففسّره بأنه الو 35لقوله تعالى: ﴿اللََُّّ نُورُ السَّ

 42النور على ما سواه، رابطًا ذلك بتوحيد الذات والصفات.
رَجُ حَيًّا﴾  )مريم:   فَ أُخ  نسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَو  ( ، ناقش فكرة المعاد الجسماني والفروقات  66في مسألة المعاد، وعند تفسير قوله تعالى:﴿وَيَقُولُ الإ ِ

 .43تأويلًا مجازيًا  بينه وبين المعاد الروحي، مؤكدًا أن الإنسان يُبعث بجسمه وروحه، بخلاف بعض الفلاسفة الذين أوّلوا المعاد
 . التميّز في معالجة المسائل الخلافية مع الفرق الأخرى 2

 في عرض المسائل الخلافية بالحكمة والمنهج العلمي، دون تعصب أو تجريح. مثال على ذلك:  اتسمت طريقة الطباطبائي
﴾ *)الفتح:  قَ أَي دِيهِم  ِ فَو   ( ، 10في مسألة صفات الله الخبريةعند تفسيره لقوله:﴿يَدُ اللََّّ

رفض المعنى الظاهري الذي يذهب إلى التشبيه أو التجسيم، وردّ على المذهب الأشعري في إثبات الصفات من غير تأويل، مؤكدًا أن يد الله     
 .44رمز للقدرة والسيطرة

مٍ لِّل عَبِيدِ﴾  )فصلت:     ( ،ويفنّد آراء الأشاعرة في الجبر  46ويناقش في موضع آخر مفهوم  الجبر والتفويضفي قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
 45المطلق، ويقرّ مذهب "الأمر بين الأمرين" المعروف في مدرسة أهل البيت.

. صياغة منهج علمي جديد في التفسير العقائدي : مزج الطباطبائي التفسير الموضوعي والتحليلي، وربط بين الآيات في سياقاتها، فكان لا  3
 يفسر آية الإمامة أو المعاد بمعزل عن العقيدة، بل كجزء من بنية قرآنية متكاملة. 

لا  اعتمد كثيرًا على آيات المحكمات كأساس للعقيدة، واستدل بها على العصمة والإمامة والعدل الإلهي، موضحًا أن المفهوم العقدي القرآني  
 يمكن فهمه بمعزل عن سياق العقل والنص معًا.

 نتائج البحث: 
يعتمد على القرآن    .  أظهر تفسير  الميزان  التزامًا دقيقًا بأصول العقيدة الإمامية، ولا سيّما الإمامة، حيث قدّم السيد الطباطبائي تفسيرًا متكاملًا 1

 والعقل والرواية. 
.   ابتكر الطباطبائي منهجًا خاصًا يمزج بين التحليل الفلسفي والتفسير الموضوعي، مما جعله قادرًا على تقديم قراءة عقلانية للنصوص  2

 القرآنية، دون الإخلال بالثوابت العقدية.
ني، دون  .   امتاز الطباطبائي بالهدوء العلمي في مناقشة المسائل العقائدية الخلافية مع باقي الفرق، حيث اعتمد الحجاج العقلي والدليل القرآ3

 انزلاق إلى الأسلوب الجدلي أو الطعن الشخصي. 
،  استطاع الطباطبائي استخدام الفلسفة، وخاصة الحكمة المتعالية، في تأصيل العقائد الإسلامية، مثل التوحيد، والعدل، والإمامة، والمعاد  4  

 مع بقاءه في دائرة النص القرآني.
 *توصيات البحث: 

*الرازي*  1 تفسير  سيما  لا  الإسلامية،  الفرق  عند  العقائدية  التفاسير  من  وغيره  *الميزان*  تفسير  بين  مقارنة  دراسات  بإجراء  يُوصى    .
 و*البيضاوي*، لإبراز الفروقات المنهجية والعقدية.
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 .   الاستفادة من أسلوب الطباطبائي في المزج بين العقل والنقل واللغة يمكن أن يشكّل نواة لمنهج حديث في تفسير القرآن في ضوء الفكر 2
 الإمامي. 

موضوعية،  3 وحدات  ضمن  النبوة  أو  العصمة  أو  الإلهية  العدالة  دراسة  مثل  الميزان:   ضوء  في  العقيدة  لمفاهيم  تطبيقية  دراسات  إعداد   .
 لاستخلاص الإطار المنهجي الذي اعتمده الطباطبائي. 
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